
ــــــان في رمضــــــان.. أوضــــــاع ــــــو اليون لاجئ
مأساوية وتجاهل رسمي فاضح

, مايو  | كتبه عماد عنان

يعاني اللاجئون في الجزر اليونانية أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة طيلة السنوات الخمسة الماضية،
ورغــم أن تلــك المعانــاة ليســت بالجديــدة، فــإن الأمــر تفــاقم بصــورة كــبيرة خلال الفــترة الأخــيرة، ســواء
ـــا المســـتجد (كوفيـــد-) الـــذي يجـــد في مخيمـــاتهم البيئـــة الخصـــبة للتفـــشي، ـــاء كورون بســـبب وب

أم الأوضاع الاقتصادية الصعبة لليونان التي انعكست بطبيعة الحال على المهاجرين.

ــا العــالم الإسلامــي والجاليــات العربيــة يتجلــى هــذا الوضــع الكــارثي خلال شهــر رمضــان، فبينمــا يحي
والإسلاميـة حالـة مـن التكافـل والتعـاون، إذ بـالوضع في المخيمـات اليونانيـة يختلـف جملـةً وتفصـيلاً،

الأمر لا يقتصر على المسلمين فقط، بل ينسحب على بقية العرقيات والديانات الأخرى.

التقديرات تذهب إلى أن هناك قرابة  ألف لاجئ يعيشون في مخيمات الجزر اليونانية: ليسبوس
وســاموس وكــوس ولــيروس وخيــوس، منهــم  ألــف طفــل، مــع الوضــع في الاعتبــار أن ســعة تلــك
يا” يعيش بها نحو  ألف المخيمات لا تتجاوز  آلاف شخص فقط، بل إن هناك مخيمات كـ”مور

كثر من  شخصًا فقط. لاجئ بينما لا تسع أ

أوضاع مأساوية
يــر التنميــة الألمــاني غــيرد مــولر، الأوضــاع في في تصريــح لصــحيفة “راينيشــه بوســت” الألمانيــة، وصــف وز
يـارته مخيمـات طـالبي اللجـوء الموجـودة علـى الأراضي اليونانيـة، بــ”العار”، لافتًـا إلى أنـه شاهـد خلال ز

يا في جزيرة ميديلي اليونانية  ألف شخص يعيشون في مخيم مخصص لثلاثة آلاف. لمخيم مور

ير الألمـاني أعـرب عـن شعـوره بـالخزي لقبـول مثـل هـذا الوضـع في القـارة الأوروبيـة، منوهًـا أنـه “لا الـوز
يوجد مثل هذه الوضع في أي من مخيمات اللاجئين في إفريقيا”، مشددًا على ضرورة وجود حاجة

لمخيمات تتمتع بمعايير الأمم المتحدة وبشروط تليق بكرامة الإنسان.

الوضـع ذاتـه في مخيـم “كـارا تيـبي” الـذي يقـع في منطقـة عسـكرية قديمـة بجـزيرة ليسـبوس، ويفتقـر
لمقومات الحياة الآدمية، وكثيرًا ما حذرت منظمات حقوق الإنسانية الدولية من الوضع اللاإنساني
الذي يعاني منه هذا المخيم الذي سبق أن أشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في أواخر العام
الماضي إلى أن المنطقة المقام عليها المخيم “معروفة بتلوثها بالرصاص بسبب الطلقات والأغلفة التي
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تحتوي على الرصاص الموجودة في الأرض”.

التكدس الكبير في المخيمات وفقدان مقومات الحياة الآدمية بجانب انخفاض
الدعم والتمويل المقدم لللاجئين جعل تلك الخيام بؤرة نشطة لانتشار وباء

كورونا

يـر سـابق لــ”نون بوسـت” كشف بعض مظـاهر الوضعيـة الكارثيـة للاجئين في هـذا المخيـم منهـا في تقر
البيـان المشـترك الصـادر عـن  منظمـة غـير حكوميـة في  مـن يناير/كـانون الثـاني  دعـوا فيـه
الحكومــة اليونانيــة إلى إخلاء فــوري للمخيــم ونقــل اللاجئين إلى منــاطق آدميــة، مــوجهين رسالــة إلى
الســطات هنــاك “توقفــوا عــن اللعــب بحيــاة البــشر، فمــن الملــح ضمــان صــحة الســكان والعــاملين في

مخيم ليسبوس”.

ير الإعلامية والحقوقية المتعددة التي تفضح الانتهاكات العنصرية التي يتعرض لها هذا بخلاف التقار
اللاجئـون في تلـك المخيمـات، فقـد كشفت بعـض وسائـل الإعلام المحليـة اليونانيـة عشرات الاعتـداءات
الـتي ارتكبهـا عنصريـون يونـانيون ضـد لاجئين مسـتخدمين الأسـلحة البيضـاء، هـذا بخلاف الهتافـات

العنصرية التي يتم ترديدها أمام المخيمات لاستفزاز اللاجئين وحثهم على مغادرة البلاد.

كورونا.. تفاقم الأزمة
التكدس الكبير في المخيمات وفقدان مقومات الحياة الآدمية بجانب انخفاض الدعم والتمويل المقدم
لللاجئين جعــل تلــك الخيــام بــؤرة نشطــة لانتشــار وبــاء كورونــا، في ظــل صــعوبة أو اســتحالة تطــبيق

ية المطلوبة لمنع تفشي الفيروس. الإجراءات الاحتراز

ير الــواردة مــن داخــل المخيمــات تؤكــد أن الأوضــاع الداخليــة أصــبحت تربــة خصــبة لانتشــار كل التقــار
كل الأوبئــة والفيروســات، في ظــل تجاهــل شبــه تــام من الســلطات الرســمية، مــا جعــل الأمــر خاضعًــا

للتعامل الذاتي بين سكان المخيمات، وهنا انطلقت عشرات التحذيرات بشأن هذا المشهد العبثي.

تتعاظم المعاناة داخل تلك المخيمات خلال الأعياد والمناسبات ذات الطابع
الديني، يتساوى في ذلك المسلمون والمسيحيون بصفتهم الأكثر عددًا بين
اللاجئين، فكثيرًا ما يجدون صعوبة بالغة في الحصول على مستلزماتهم

الغذائية

اتحــاد المؤســسات المعنيــة بشــؤون الانــدماج والهجــرة (يضــم ثمــاني مؤســسات وجمعيــة ألمانيــة تعــنى
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ــا اللجــوء والهجــرة والانــدماج) حذر في مــذكرة رســمية لــه في  مــن مــارس/آذار الماضي، ممــا بقضاي
أسماه “كارثة إنسانية” في الجزر اليونانية بسبب كورونا، مطالبًا الدول الأوروبية باستقبال لاجئين من
اليونــان علــى وجــه السرعــة حفاظًــا علــى حيــاتهم، وذلــك ضمــن جهــود الإصلاح المتعــثر منــذ ســنوات

لسياسة اللجوء الأوروبية.

ومن المفترض أن تناقش المفوضية الأوروبية تلك المقترحات المقدمة، سواء من الاتحاد أم غيره من
المؤسسات المعنية بشؤون اللاجئين في أوروبا، لإنقاذ حياة آلاف اللاجئين في الجزر اليونانية، منتصف

أبريل/نيسان المقبل، عقب انتهاء الاحتفال بأعياد القيامة.

كثر بالنظافة “كيف يمكنك أن تطلب من #الأطفال أو من #النساء الاهتمام أ
إذا لم يتوفر هناك ما يكفي من مراحيض أو حمامات أو مصادر مياه في المخيم.

يا.” جميع هذه التدابير لا يمكن تطبيقها في #مور
يا، #اليونان، يتحدث ماركو ساندروني، المنسق الميداني لمنظمة من مخيم مور

pic.twitter.com/SkNJ881w42 .أطباء_بلا_حدود#

msf_arabic) April 12, 2020@) منظمة أطباء بلا حدود —

رمضان.. معاناة إنسانية ومادية معًا
تتعاظم المعاناة داخل تلك المخيمات خلال الأعياد والمناسبات ذات الطابع الديني، يتساوى في ذلك
المسلمين والمسيحيين بصفتهم الأكثر عددًا بين اللاجئين، فكثيرًا ما يجدون صعوبة بالغة في الحصول
على مستلزماتهم الغذائية، ما تسبب في انتشار الأمراض الناجمة عن الفقر كالأنيميا والضعف وغير

ذلك.

وفي رمضــان تحديــدًا فــإن الوضــع يــزداد ســوءًا، حيــث صــيام طــوال اليــوم وصــعوبة الحصــول علــى
الحصـة الغذائيـة اللازمـة للإفطـار آخـر اليـوم، ساعـات مـن المشقـة تعكـس وضعيـة كارثيـة تتجـافى وكـل
مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، من أقصاه إلى أقصاه، هذا في الوقت الذي

يتخاذل فيه الجميع عن دوره في هذا الشأن.

وأمام تلك الفوضى الإنسانية تصدت بعض المنظمات الخيرية لتبني عدد من المبادرات التي تهدف إلى
مساعـدة اللاجئين في الحصـول علـى الغـذاء الكـافي، ومـن بين تلـك المبـادرات حملـة “الأكـل يجمعنـا”
الـتي انطلقـت بهـا منظمـة “Movement on the ground” لمساعـدة اللاجئين الموجـودين في الجـزر

اليونانية.
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يع المواد الحملة انطلقت بداية الأمر من خلال دعوة على شبكات التواصل الاجتماعي لتنظيم وتوز
الغذائيــة، تزامنًــا مــع شهــر رمضــان وعيــد الفصــح الأرثــوذكسي، وتقــوم في الأســاس علــى التبرعــات

والمشاركة المجتمعية، ومن المقرر لها أن تستمر حتى نهاية مايو/آيار الحاليّ.

ية يونانية عنصر
رغـم الحالـة المأساويـة الـتي يعيشهـا اللاجئـون في مخيمـاتهم، فـإن السـلطات اليونانيـة تتعامـل معهـم
بشكل تعسفي ينتهك أبجديات المواثيق الحقوقية التي وقعت عليها أثينا قبل عقود طويلة، وهو ما
ير الحقوقيــة خلال الأعــوام الخمــس الماضيــة تحديــدًا الــتي فضحــت لجــوء قــوات الأمــن تــوثقه التقــار

اليونانية إلى طرد اللاجئين قسرًا من حدودها.

العام  شهد تصاعدًا ملحوظًا في مستوى الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون في
اليونان، مع تزايد عمليات الإعادة القسرية في بحر إيجه بمشاركة وكالة فرونتكس الأوروبية وسفن
خاضعة لإمرة حلف شمال الأطلسي، بحسب ما توصلت دراسة لمنظمة ماري ليبروم غير الحكومية

في ألمانيا.

يعد هذا الملف وصمة عار في جبين العواصم الأوروبية التي طالما ملأت
الفضاءات العالمية بشعارات حقوق الإنسان

كثر من تسعة آلاف شخص حاولوا بلوغ اليونان، أعيدوا بعنف إلى تركيا المنظمة قالت في دراستها: “أ
وحرمــوا حقهــم في اللجــوء، وذلــك اســتنادًا إلى  واقعــةً موثقــةً”، ووفــق المنظمــة فــإن “عمليــات
الإعادة القسرية لا تعكس حالات منعزلة (…) وإنما أسلوب عمل متكرر ويومي عند حدود الاتحاد

الأوروبي”.

ومنذ إعلان تركيا فتح حدودها مع اليونان بدايات العام الماضي، ويتوافد العشرات يوميًا على الحدود
اليونانيـة، يقـابلون بتصـد عنيـف من قـوات الأمـن لإرغـامهم علـى العـودة للأجـواء التركيـة مـرة أخـرى،
فيمــا تنشــب معــارك كــر وفــر بين المهــاجرين وقــوات الأمــن تنتهــي في بعــض الأحيــان بســقوط ضحايــا

ومصابين.

ولطالما طرحت أثينا قانون اللجوء الخاص بها على موائد النقاش، في محاولة لإعادة النظر في الكثير
من البنود، بهدف إعادة المزيد من الأشخاص إلى تركيا بموجب قانون “الدولة الآمنة” الذي لا يمنح
اللجــوء إلا للقــادمين مــن بلــدان غــير آمنــة، وهــو القــانون الــذي أثــار الكثــير مــن الجــدل ووضــع حيــاة

عشرات آلاف المهاجرين على المحك.



تخاذل أوروبي
لم تكن السلطات اليونانية وحدها الضالعة في تلك الجريمة التي تفوح رائحتها يومًا تلو الآخر، فهناك
تخاذل أوروبي واضح، وتقاعس عن الالتزام بالمسؤولية التضامنية والقانونية الواجبة في هذا الملف، لا
ســيما أن الكثــير مــن دول أوروبــا اتفقــوا علــى وضــع هــذا الملــف تحــت مجهــر الاهتمــام والرعايــة لكــن

سرعان ما تنصل منه العضو تلو الآخر.

ويعد هذا الملف وصمة عار في جبين العواصم الأوروبية التي طالما ملأت الفضاءات العالمية بشعارات
حقوق الإنسان، ما يكشف ازدواجيةً وتناقضًا فجًا يضع الأنظمة الحاكمة في القارة العجوز في مأزق
حقيقــي، ســواء أمــام شعوبهــا أم شعــوب العــالم، لا ســيما المنبهــرة بــالنموذج الأوروبي كأيقونــة للحقــوق

والحريات.

وكــانت ثمــاني دول أوروبية (ألمانيا وفرنسا ولوكســمبو والبرتغال وإيرلندا وليتوانيا وكرواتيا وفنلندا)
قد اتفقت فيما بينها على استقبال  لاجئ قاصر غير مصحوبين بذويهم من مخيمات اليونان،
ــا ــان وأوروب ــات يمثــل ميــدانًا لاســتهداف اليون ــة لتخفيــف وطــأة الوضــع المتفــاقم، الــذي ب في محاول

بالانتقادات الدولية المتتالية.

ورغــم أن الرقــم المتفــق عليــه لم يكــن بــالكبير الــذي يرهــق حكومــات تلــك الــدول – إذا قــورن بأعــداد
اللاجئين في بعـض الـدول الأخـرى كتركيـا – فـإن ترجمتـه لإجـراءات تنفيذيـة لم تتحقـق، وذلـك بـدعوى
وجــود عــدد مــن المشاكــل والمصــاعب اللوجســتية، كعــدم تــوافر طــائرات يمكــن أن تنقــل اللاجئين مــن

اليونان إلى الدول الأوروبية الأخرى التي اتفقت على استقبالهم.

هذا بخلاف انعكاس تفشي وباء كورونا على تنفيذ الاتفاق، حيث يتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات
الأمنية والوقائية اللازمة لسلامتهم وسلامة الموظفين واللاجئين في آن واحد، بجانب موجات الشد
والجذب بين الدول الثمانية خلف الكواليس، فهناك دول مثل ألمانيا وفرنسا لا ترغب في استقبال

لاجئين جدد خشية تكرار تجربة  مرة أخرى.

وتعكــس تلــك المــؤشرات حالــة الخلاف الــبينّ بين العواصــم الأوروبيــة وفقــدان الإرادة القويــة في إنهــاء
هذا الملف الذي بات يمثل صداعًا في رأس الجميع داخل القارة العجوز، الأمر الذي يفند كل المرتكزات
السياســـية والحقوقيـــة الـــتي تســـتند إليهـــا حكومـــات أوروبـــا في مخاطبـــة العـــالم، ويضعهـــا في مرمـــى

الاتهامات بتوظيف تلك المسألة لتحقيق مكاسب سياسية أخرى بعيدة تمامًا عن الجانب الإنساني.

ية دفعتهم لمغادرة الأوطان وترك وهكذا يقع اللاجئون والمهاجرون بين مطرقة أنظمة حكم ديكتاتور
ثرواتهم وممتلكاتهم وحياتهم، وسندان حكومات عنصرية تفتقد لأبجديات المواثيق الحقوقية رغم
الشعارات المرفوعة ليل نهار، وبين هذا وذاك أوضاع معيشية وصحية متردية تجعل الإقامة في تلك
المخيمـات مغـامرة محفوفـة المخـاطر قـد تكلـف الشخـص حيـاته، لكـن في ظـل فقـدان رفاهيـة الاختيـار

يبقى هذا الوضع هو القائم لحين إشعار آخر.
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